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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله الذي جعل الطمأنينة في قرآنه، وسعادة القلب والرُّوح في تلاوته والتفكر في بيانه، 
كم  تبيانه.. والللاة والسبم والعمل حُك  لام على سيدنا ونبينا ُمد الداعي إلى رضوانه،ا جا  في 

 بلّغ رسالته وأدّى أمانته ونلحم أمَّته فجزاه الله خير ما جزى نبياًّ على إحسانه.. نشهد أنه قد

في هذا الزمان،  وآفات التطور والحضارة والتقنيةمن آفات التمظهحكر بمظهر الإيمان،  إنَّ وبعد.. ف
وأمراض  ،لمظاهر كثيرةالإنسان.. وافي  نبدو به مثالاً للتديُّن والالتزام ابتحكلينا به من إقبالٍ على ماهو ما 

الناس في هذا الباب وفيرة، لكن لا بحكدّ من تخليص علاج لمرضٍ من تلك الأمراض حتى يبرأ، ثم 
 العمل على اتخاذ أسباب الوقاية من الإصابة به حتى يحكدرأ..

خطير، مما ابتحكلينا به في  وسأسعى في هذا البحث اللغير أن أجتهد في البحث عن علاج لمرضٍ 
بوصفٍ مختلرٍ  من تلك الأمراض، لعلّي أحكومفَّقحك لإيجاد دواٍ  نافعٍ لما أصابنا به من الأمعراض. هذا الزمان

 وتريد.. محكفيد، فيه وعدٌ ووعيد، فالله  وفّقنا لما تحب

 أمرم بالتذكير،، وهو وليُّ التدبير ..والله 
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 :الداء(الإصابة بالباب الأول )

تطوّرين  في الأساس هو سببها
حك
الابتعاد عن المنهج القويم واللراط المستقي ، والسير في ركب الم

تحضِّرين، الذين صاروا يأخذون من شبكة الإنترنت تعالي م 
حك
 الدّين!! والم

لرسائل، ، وما يحكبتغى منها صار يحكرسمل بابِكم ٍّ هائل فلارت أحكام الدّين في مواقع الإنترنت
 من إنسانٍ جاهل.. وإن جا ت عند البعض خذ بهاويؤ 

رسِلين لأمثال تلك الرسائل على ما ابتحككِرم من الوسائل، أنه  منأن ب ولا شك
حك
أصحاب  الم

، فما إن يستقبل شيئاً من تلك الرسائل، فيتحرّك فيه شيٌ  من شغف القلوب النقية والفطرة الإيمانيّة
 ذا الذي لي  منه طائل.الإيمان ُفورٌ بهحب الله تعالى في قلبه، ظناًّ منه أن 

من بعض أحكام الإسلام.. وأحاديث وقرآن  على الجوالات ما يأتي من رسائل وإن من الملائب
القرا   المشاهير من ماع إلىروابط للاست ومنها ،وغيرها من خلال وسائل التواصل وقِلص للأعلام،

وأقول  ،المقلود منها إظهار مدى التدين عند البعض ، إنماالنديةّ وألحانه  العذبة أصواته  الشجيةب
تدينّين الملتزمين، بل رحكبّما كانوا أبعد ما يكونون عن  ،رحكبّما البعض منه 

حك
غالباً ما يكونون من غير فئة الم

من ثم إلى أصحابه  وأقاربِِه  وزملائه  و  ،فِطرته  الإيمانية جعلته  يستقبِلون ولكن ..الدين!!
مما  الدينوأقوال علماٍ  من  من صورٍ  ولكنّ منه  أيضاً من تجد في هاتفه المحمول مزيجٍ  يحكرسِلون..
بالإضافة إلى مزيجٍ من اللور الماجنة والمقاطع الفاضحة والرذائل والأفلام!! فكيف  ،الالتزاميدلُّ على 

المقاطع تقبلحكه من وصار ينظر إلى ما يس ،هذان يجتمعان في عبدٍ مسل ؟ ضعحكفت نفسه فاتَّبعم الشهوات
حكحرَّماتو 

ت، فيجني إثمه وإثم ، ورحكبّما عرضم أو أرسلم منها شيئاً لبعض أصحابه فوقعم في الزلّا اللور الم
نكرات، فنسأل الله له توبةً قبل الممات.. من نظرم مِن بعدِه

حك
 إلى تلك الم

نظر إلى الهدف علينا أن نالرسائل؟  ما يبدو من التديُّن في بعض إرسالما الهدف من لكن و 
 ..على تلك الوسائل الذي بدأت تنتشر لأجله مثل هذه الرسائل
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وهو  ، ولا يفعله مخلص لدينه مقبلٌ لربه مؤمنٌ ذاكِر.. ألاباطنٌ غير ظاهر هو منها الهدفإنَّ 
كم  البيان،التخلي عن قرا ة القرآن حُك إنما ونشر أفكار توه  الناس أن الالتزام بالدين  ، والإعراض عن 

وأمثالها من  الإلكترونية ذه الروابط على الأجهزةوالاحتفاظ به ،هو من خلال نشر مثل هذه الرسائل
وغيرها.. وأوقات الللوات وروابط برامج الأحاديث النبوية  كروابط أذكار اللباح والمسا   ،الوسائل
 ..(تعالىكلام الله الإعراض عن  ) هو في قلدنا من هذا البحث ما نهدف إليه اليوم ولكن

 أنواع: عن كلام الله تعالى والإعراض

عرضِين كفرٌ ظاهر، وفيه بينَّ : وهو  واستهزا  إعراض بالكحكليّة -1
حك
 الله تعالى وصف هؤلا  الم

ا الْقحكرْآنِ ليِمذَّكَّرحكوا وممما يمزيِدحكهحكْ  إِلاَّ ن حكفحكورًا بقوله جلّ جلاله:  [11]سورة الإسرا :  وملمقمدْ صمرَّف ْنما في همذم
عجزات ما يحكنبّهحك الغافلين فالله تعالى أرسل من الآيات

حك
ستكبرين رةفم الكم و  والم

حك
حقيقة ضعفه  و شدة  إلى الم

، ، إلا أن عِنادمه  وغروره  منعمهحك  من الانلياع لكلمة الحقجمهلِه .. لعله  يتوبون وإلى الله يؤوبون
ا الْقحكرْآنِ مِن كحكلِّ ممثملٍ فمأمبَمَٰ أمكْث مرحك النَّاسِ إِلاَّ  وملمقمدْ صمرَّف ْنما للِنَّاسِ قول الله تعالى:  فيه  نزلف ذم في همَٰ

 .[98]سورة الإسرا :  كحكفحكوراً

غطاً   كانت النتيجةحك ف ،وهذا اللنف من الناس ظلموا أنفسه  لما أعرضوا عن الحق استكباراً 
، فقال الله ليلًا ونهاراً  يحجبحك وصول الحق إلى قلوبه  وصمممماً في آذانه  لئلا يفهموا ما يحكتلى عليه 

اهحك إِنَّا جمعملْنما عملمىَٰ تعالى عنه :  ومممنْ أمظْلم حك ممَّن ذحككِّرم بآِيماتِ رمبِّهِ فمأمعْرمضم عمن ْهما ومنمسِيم مما قمدَّممتْ يمدم
]سورة الكهف:  لمن ي مهْتمدحكوا إِذًا أمبمدًانَّةً أمن ي مفْقمهحكوهحك ومفي آذمانِهِْ  ومق ْراً ومإِن تمدْعحكهحكْ  إِلىم الْهحكدمىَٰ ف م ق حكلحكوبِهِْ  أمكِ 

نيا..[ 75  وهذه النتيجة في دار الدُّ

 آزمر .. .. فهناك له  شأنٌ آخر .. سيحكحشمرونم معالآخرة  أما في

 * عمرمبيًِّا لقِموْمٍ ي معْلممحكونم كِتمابٌ فحكلِّلمتْ آيماتحكهحك ق حكرْآناً  إعراض أهل الكفر فيقول: الله تعالى لنا يبيّن 
 .[1-3 فللت]سورة  بمشِيراً ومنمذِيراً فمأمعْرمضم أمكْث مرحكهحكْ  ف مهحكْ  لام يمسْممعحكونم 
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ومقمالم الَّذِينم كمفمرحكوا لام ثم تأتي نتيجة الإعراض.. فيبي ِّنحكها لنا ربنا تبارك وتعالى بقوله جلَّ من قائل: 
ا الْقحكرْآنِ ومالْغموْ  اباً شمدِيدًا وملمنمجْزيِ من َّهحكْ  أمسْ  ،ا فِيهِ لمعملَّكحكْ  ت مغْلِبحكونم تمسْممعحكوا لِهمذم ومأم ف ملمنحكذِيقمنَّ الَّذِينم كمفمرحكوا عمذم

انحكوا ي معْمملحكونم   .[65-62]سورة فللت:  الَّذِي كم

تلك هي نتيجة إعراض الكافر وتكبّره عن سماع كلام الحميد.. عذابٌ شديد بعد طول تنبيه 
 وتذكير، يأتي الوعيد.. 

نيا أوّلًا ثم عند الحساب والميزان،عن الحق والإيمان الإعراضو  الطغيان، ومن نتائج ما  ، في دار الدُّ
ك  التبيان: في يذكرحكه ربنا  حُك

ومممنْ أمعْرمضم عمن ذكِْريِ فمإِنَّ لمهحك ممعِيشمةً ضمنكًا ومنَمْشحكرحكهحك ي موْمم الْقِيماممةِ يقول ربنا تبارك وتعالى: 
وهحكنا الإعراض عن الذكر إنما هو مخالفة الأمر.. فمن خالف أمر الله [ 161]سورة طه:  أمعْممىَٰ 

الضيق  ، عاشم حياته في كمربٍ ومهم ٍّ وضِيقٍ وغم ٍّ، ولي  معناه الحاجة والفقر، ولكنَّ هحكداهواهتدى بغمير 
 عذاب القبر.. ثم جهنّ  يوم الحشر.بعد الموت في الدنيا ضيق اللّدر.. ثمَّ 

 .. استماع دون انتفاع -6
دالٌّ على فراغ يمانٍ، ولا اكترا  فيه بتعظي  القرآن.. وهو الإفيه كحكفرٌ، ولي  هو بلي  وهذا 

 وأصحابه أهله وأقاربهق لنفسه بين صاحبه في كثيٍر من الأحيان، فيستعمِلحكه كوسيلة دعائية يسوّ 
. .وهذا النوع يشكل خطراً على الإنسان ،الإيمانعظي  ما فيه من ، فيدعوه  أن ينظروا إلى والجيران

 :نف من الإعراض أشكالوفي هذا الل  لإعراضه عن أوامر الرحمن..

َلشكل الأول:ا

 في كثير من الأحيان وإن لم يكن في سائر البحكلدان، ما يضعه التاجر في متجره أو مكان عمله،
وّارمه أنه مثال التدين ليحكوهِ  ز  ،وه  يتلون كتاب الرحمن القرآن، را من أجود وأحلى وأعذب أصوات قحك 

وزوّارحكه لن  ،الغادين والرائحين.. وهو مشغولٌ عمّا يحكتلى بتجارة دنيوية ومع بين الأصحاب والإخوان
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تذكير ولا بشير يحكتلى من الِحكمة والبيان. وهذا كما قلتحك لي  من الإيمان.. ولي  فيه  ا إلى مايحكلغحكو 
 ه تيمُّناً ببركة القرآن فقد جهِل ما قد عرّضه به للامتِهان.عم ضم وم و  ولا نذير، وإن حسحكنمت نيَّتحكه

َالشكل الثاني:

، الإمام على المآذنأو  القرا ةيحكرفع صوت و  ..وما يحكتلى في الللوات الجهرية ،ما يحكتلى يوم الجحكمعة
في قوله جلَّ من قائل:  فته ما أمر الله به في ُك  التبيانففاعِله لن يكون يوم القيامة آمن.. لمخال

 قحكرئِم الْقحكرْآنحك فماسْتممِعحكوا لمهحك ومأمنلِتحكوا لمعملَّكحكْ  ت حكرْحممحكونم ومإِذما  :[601]سورة الأعراف 

َالشكل الثالث:

يتلو آياتٍ من  ما يقوم به بعض السائقين من تشغيل مسجّل السيارة بلوت قارئٍ عذب
الزلل والنسيان، فإن تعرّض من  لن يخلوم  القرآن، فهذا وإن صمفمتْ سريرمتحكه وحسحكنمت نيَّتحكه وطاب قلدحكه

وما أكثر ذلك في بلادنا، فإنه لن يسلم م لسانه  ،لمضايقاتٍ في الطريق من بعض السائقين الآخرين
وينسى ما يحكتلى في محكسجِّل سيّارته من آيات الحكمة في أغلب الأحيان، ة شتيمة يتلفّظ بها من زلَّ 

 ما يتلفّظ به يوم القيامة مسؤول.والبيان، فهوم عمّا يحكتلى بقيادته مشغول، وعن كل 

ب، فسيكونون وإن كان في السيارة أكثر من راكب، وصوت القارئ في السيارة له  يحكلاحِ 
 هون.بأحاديثه  ساهون وعمّا يحكتلى من القرآن لا

َالشكل الرابع:

ي في كثير من الأنَا  ومع أعذب أصوات القراّ  فيما يحكتلى في مجال  العزا .... نجد ما لا ينبغ
حكعمزِّين وبالوالجين والخارجين.. و 

حكعزَّون مشغولون بالم
تبادل أطراف الحديث الحضور مشغولون بفِعِله، فالم

أوقف القائمين على العزا  صوت القرآن وكلام  ،هٌ محكتكلِّ بين الجالسين.. ثم إذا دخلم شيخٌ عالم محكفوَّ 
نسان وإن كان من الإوهل كلام  العظي  الرحمن، من أجل أن يتكل  في مثل هذا المجل  إنسان..

 لا شكَّ أن كلامه ذو شأن، ولكن والنور والبرهان؟!!أعل  عحكلما  الزمان أبلغحك من آيات الحكمة 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya204.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya204.html
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كلام الله أبلغ بياناً وأعظ حك شأناً لو تفكَّروا، ولكنّه  أحبّوا أن يتممظْهمروا بالشيخ القادم ويتفاخمروا، 
 أدبروا..فإليه أقبلوا وعن كلام الله 

إِنمَّما الْمحكؤْمِنحكونم الَّذِينم إِذما ذحككِرم اللَّهحك ومجِلمتْ ق حكلحكوب حكهحكْ  ومإِذما  فأين هذه الأشكال من قول ذي الجلال:
فأين هو من الومجل؟ هل فقدم العِبادحك الخجل؟! أم [ 6]سورة المائدة: تحكلِيمتْ عملميْهِْ  آيماتحكهحك زمادمتْ هحكْ  إِيمماناً

 ل؟!!أنهّ الدَّج

 الإعراض عن القرآن كسلاً أو تهاوحكناً: -3
لاب بدا  الإعراض عن قرا ة القرآن  إنَّ 

حك
يوهِ حك نفسه في أغلب الأحيان أنهّ مشغول.. مشغولٌ الم

عن التلاوة بِدحكنيا الحلاوة!! بمتابعة الأسرة والعيال، أو بما يقوم به من الأشغال والأعمال، وجمع المزيد 
مشغولٌ بالجوّال وما وحكجِدم من وسائل الاتلال.. فهذا حال من تعلّق قلبه بالدنيا، من المال، أو أنهّ 

 ونسي الآخرة والأهوال..
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 (ء)الدوا الباب الثاني:

حكحتَّ .. :الكافر -1
أملممْ  قال تعالى: فمعِلاجه جهنّ  إن كان من السابقين إلى الملير الم

الِدًا فِيهما ذمَٰلِكم الْخزِْيحك الْعمظِي حك  ومرمسحكولمهحك يححكمادِدِ اللَّهم  ي معْلممحكوا أمنَّهحك ممن ]سورة التوبة:  فمأمنَّ لمهحك نمارم جمهمنَّ م خم
23] 

لا بدّ من الرحيل مهما الهداية قبل الآجال، ف  لا يزال، فنسأل الله لهو في الدنيا وأما من يعيش 
ومإِنمَّما ت حكومف َّوْنم أحكجحكورمكحكْ  ي موْمم الْقِيماممةِ فمممن زحكحْزحِم عمنِ كحكلُّ ن مفٍْ  ذمائقِمةحك الْمموْتِ  قل تعالى: ..العمر طال

نْ يما إِلاَّ ممتماعحك الْغحكرحكورِ   [197]سورة آل عمران:  النَّارِ ومأحكدْخِلم الجمْنَّةم ف مقمدْ فمازم وممما الحمْيماةحك الدُّ

دي ولا للقرآن يسمع.. وسماعه لا كان من   أما -6  ..ينفعيجحك
آياته، فالقحكرآن عندما يحكتلى لا  ون غافلًا قلبه عن معانييكيترنّّ بالعذوبة والأنغام ثم فلا ينبغي أن 

وما يأتيه من التبشير  بحكدّ من التفكّر بما يسمع من أحكامه ومواعظه وبيّناته، فينقادحك لأمر الله تعالى
 .ويلحو من سحكباتهِ والوعد والوعيد والتذكير

يكون مع جماعة المسلمين في الللاة عندما يتلو الإمام آياتٍ من  ت إنّماأنَّ الإنلاالأصل و 
 القرآن.. وأما غير ذلك من المواضع فلا ينبغي أن يلبح القرآن أحكلعوبةً كما هو في هذا الزمان.

أوامره واجتناب نواهيه، لا اتباع والإنلات عندما يحكتلى كلام الله، إنما من أجل التفكر بمعانيه و 
 الاستخفاف بآياته وجعلها ُطّ لهو ومظهر فارغٍ لا مضمون له نظهرحك به.. كما قال تعالى:من أجل 

 اهحك حك اللَّهحك ومأحكولمئِكم هحكْ  أحكولحكو الْأم ]سورة  لْبمابِ الَّذِينم يمسْتممِعحكونم الْقموْلم ف ميمتَّبِعحكونم أمحْسمنمهحك أحكولمئِكم الَّذِينم همدم
 [19الزمر: 

لأسباب ذكرناها فيما  ،يترفّع ، وعن تلاوة آياتهلا يسمع متهاوناً  قرآنومن كان بال -3
بدلًا من  ،والتفكّر والتدبُّر، والتلاوة القرا ةبالله تعالى  عند إنما جا  من الأمر نَّ أ فعلاجحكهارتفمعْ، 
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نمح ، والتلاوة التي مما ينبغي من الأدب معها أنالتي غالباً لا تحكفتمحالتذكير بالنظر إلى الروابط  فقال  ،تُحك
 أي اقرأه ولا تتعجّل وتفكّر بما تقرأ وتُهّل.[ 1]سورة المزمل:  .ورتّل القرآن ترتيلاً  جل جلاله:

 :ومن كان القرآنم بتدبُّرٍ يتلو، فقلبحكه من كل شائبةٍ بلا شك يخلو، وفي  القارئ وما ينال
 الدرجات يعلو:

 فى على لبيبٍ من الأجر العظي ..وفيها ما لا يخ، من أعظ  أنواع ذكر الله الكريم فقرا ة القرآن
قبلين إلى تلك الموائد.

حك
 وفيها من الفوائد ما يفيض على القارئ من العوائد التي يكرم الله بها عباده الم

 ومنها: 

ئِنُّ ق حكلحكوب حكهحك  بِذكِْرِ اللَّهِ  يقول تعالى: طحكمأنينة القلب: -1 اللَّهِ أملام بِذكِْرِ  الَّذِينم آممنحكوا ومتمطْمم
ئِنُّ الْقحكلحكوبحك   [69 ]سورة الرعد: تمطْمم

 :وبِشارةٌ من الله الكريم الأجر العظي الهداية إلى اللراط القويم و ين ببشرى للمؤمن -6
ا الْقحكرْآنم ي مهْدِي للَِّتِي هِيم أمق ْوممحك  إِنَّ  يقول تعالى: ذم اللَّالحمِاتِ أمنَّ لهمحكْ  ومي حكبمشِّرحك الْمحكؤْمِنِينم الَّذِينم ي معْمملحكونم  همَٰ
بِيراً  [8]سورة الإسرا :  أمجْراً كم
مِنم الْقحكرْآنِ مما هحكوم شِفماٌ  ومرمحْممةٌ لِّلْمحكؤْمِنِينم وملام  ومن حكن مزِّلحك يقول تعالى:  شفاٌ  للمؤمنين: -3

 [96 ]سورة الإسرا : يمزيِدحك الظَّالِمِينم إِلاَّ خمسماراً
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّ  قال: رتبةٌ عالية:  -1

 وهو حافِظٌ له مع السَّفمرمةِ الكِرامِ الب مرمرمةِ، وممثملحك الذي ي مقْرمأحك، وهو ي متمعاهمدحكهحك،  القحكرْآنم، ممثملحك الذي ي مقْرمأحك
 رواه البخاري وهو عليه شمدِيدٌ ف ملمهحك أجْرانِ 

القيامة: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه نيل الشفاعة يوم  -7
وغيرها من عظي  . رواه مسل  لأمصْحابهِِ  شمفِيعًا اق ْرمؤحكوا القحكرْآنم فإنَّه يمأْتي يمومم القِياممةِ  :وسل  قال
 الفوائد..
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 الأحوال لن يكون لدى الناس جاهزيةٍّ للإنلات.. والقحكرآن يحكتلى في  في محكعظم  فالأغلب أنه
ات، وفي بعض الأسواق والمحلّات، وفي السيارات، وفي مجال  التعزيات.. وفي  حككبرِّ

المساجد على الم
ب َّرحكوا آيماتهِِ كِتمابٌ أمنزملْنماهحك إلِميْكم محكبمارمكٌ لِّيمدَّ  هذا إعراضٌ عن كلام ربِّ الأرض والسموات. يقول تعالى:

فأين هو التدبُّر؟! وكيف يكون التفكُّر؟ إن لم يحكلمب  [68]سورة ص:  ومليِمتمذمكَّرم أحكوْلحكوا الْأملْبمابِ 
 البعضحك بالتذمُّر!.

  فيه أمرٌ ظاهرٌ من النبي الطاهر بقرا ة القرآن،  يفةمن الأحاديث النبوية الشر ذكِرحكه ومما سبق
واتباع الحبيب الملطفى عليه الللاة والسلام هو باب السعادة في العبادة وباب ُبّة الله للعبد 

بُّونم اللَّهم فماتَّبِعحكوني يححكْبِبْكحك حك  وزيادة.. قال تعالى:وإكرامٌ وعطاٌ  ورفعٌ ومغفرة الذنوب   قحكلْ إِن كحكنتحكْ  تححِك
 [31]سورة آل عمران:  اللَّهحك ومي مغْفِرْ لمكحكْ  ذحكنحكوبمكحكْ  وماللَّهحك غمفحكورٌ رَّحِي ٌ 

للين محكقبِلين إليها بححكبٍّ وشوقٍ وإرادة،وختاماً أسأل الله تعالى أن يجعل  نا صادقين في العبادة، مخحك
 وأن يرزقنا من درجات القرب إليه زيادة.وألّا يجعل عبادتنا عادة.. 

 حبِّب إلينا الإيمان، ونوّر قلوبنا بالقرآن، واجعلنا نشتاق إليه في كل زمان.الله  

 .الطمأنينة، والشفا  والشفاعة والسكينةالبشرى و الله  ارزقنا به 

 الله  ارفع لنا به الدرجات، واصفح الله  عن الزلّات، وارفعنا به أعلى الدرجات.

بين، ولا تجعلنا عنه بعين، لنواهيه مجتنالله  اجعلنا به مستمسكين، لأحكامه وأوامره مت
 محكنلمرفِين..

 والحمد لله رب العالمين

 


